
 لنــدن – تمكــــن الملايين مــــن مواطني 
هونغ كونــــغ الأحد، من التقــــدم للحصول 
على تأشــــيرات جديدة تسمح لهم بالبقاء 
لفتــــرة أطــــول فــــي بريطانيــــا ثــــم طلــــب 
الجنســــية، فــــي مــــا يعتبر مخرجــــا تريد 
القــــوة المســــتعمرة الســــابقة لمنطقتهم، 
تأمينــــه للذيــــن يريدون الهــــرب من القمع 

الصيني.
ويمكن لحاملي جواز ســــفر بريطاني 
لما وراء البحــــار وأقرباء لهم، التقدم عبر 
الإنترنت للحصول على تأشــــيرة تســــمح 
لهم بالعيش والعمل في المملكة المتحدة 
لخمس ســــنوات. وبعد ذلك يمكنهم تقديم 
طلــــب للحصــــول علــــى الجنســــية. وكان 
ســــابقا بإمكانهم زيارة بريطانيا والبقاء 
فيها لستة أشهر، لكن من دون أن يتمتعوا 

بالحق في العمل.
وتأتــــي خطة الهجــــرة البريطانية ردا 
علــــى قــــرار بكين العــــام الماضــــي فرض 
قانون شــــامل للأمن القومي على المنطقة 
التــــي تتمتع بشــــبه حكم ذاتي، لإســــكات 
احتجاجــــات مطالبــــة بالديمقراطية، بعد 
التظاهرات الشــــعبية الحاشدة التي جرت 

في 2019.
واتهمت بريطانيا الصين بعدم الوفاء 
بوعــــد قطعته قبــــل إعادة المنطقــــة إليها 
في 1997، بأن يحتفظ هــــذا المركز المالي 
بالحريات الأساســــية والاســــتقلالية لمدة 
خمسين عاما. وشددت لندن على واجبها 
الأخلاقي في أن تهب لنجدة مســــتعمرتها 

السابقة.
وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون 
فــــي بيــــان الأســــبوع الماضــــي ”نحتــــرم 
صلاتنا العميقــــة والتاريخية والودية مع 
شــــعب هونغ كونغ، وندافــــع عن الحريات 

والاستقلالية“.
وأثار القرار غضب الصين، التي أعلنت 
الجمعة أنها ســــتتوقف اعتبارا من الأحد 
عن الاعتــــراف بجواز الســــفر البريطاني 
لمــــا وراء البحار. وقــــرار بكين هذا رمزي 
لأن ســــكان هونغ كونغ يســــتخدمون عادة 
هوياتهــــم المحلية لمغادرتهــــا. لكن بكين 
أكدت أنها ”تحتفظ بحــــق اتّخاذ خطوات 

إضافيــــة“، مثيرة مخاوف من أن تســــعى 
إلى منع سكان المنطقة من الرحيل.

واتهمت وكالــــة أنباء الصين الجديدة 
الرســــمية الأحد لندن بأنها تحمل ”عقلية 
اســــتعمارية“، محــــذرة مــــن أن الترتيبات 
الجديــــدة ســــتضر ”بالعلاقــــات الثنائية، 

وبمصالح بريطانيا على الأمد الطويل“.
وأكــــد مكتــــب الاتصــــال الــــذي يمثل 
الحكومــــة المركزيــــة في هونــــغ كونغ، في 
بيان الأحد ”إدانته الشــــديدة ومعارضته 

الكاملة“ للإجراءات.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الصينية تشــــاو ليجيان، اتهــــم بريطانيا 
بأنها تجــــاوزت اتفاقية إعادة هونغ كونغ 
بأشــــواط وجعلتها لاغية، وبأنها ”تحاول 
جعل عــــدد كبير من ســــكان هونــــغ هونغ 
مواطنين بريطانيين من الدرجة الثانية“.

وعــــدد الذين ســــيتقدمون بطلبات في 
إطــــار الخطــــة البريطانيــــة غيــــر معروف 
خصوصا مع انتشــــار وبــــاء كوفيد – 19، 
والقيــــود المفروضــــة على حركة الســــفر 
والصعوبــــات الاقتصاديــــة التي ســــببها 
الوبــــاء، بينما يبدو الوضــــع الصحي في 
هونــــغ كونغ أفضل بكثير مما هو عليه في 

بريطانيا.
لكــــن حوالــــي ســــبعين فــــي المئة من 
سكان هونغ كونغ البالغ عددهم 7.5 مليون 
نســــمة، يمكنهم التقدم للحصول على هذه 
التأشــــيرة بســــبب امتلاكهم جواز السفر 

لما وراء البحار.
وارتفــــع عدد الطلبــــات للحصول على 
هذه الجوازات أكثر من 300 في المئة، منذ 
بدء تطبيق قانون الأمن القومي في يوليو 
الماضــــي، وبلــــغ 733 ألف شــــخص حتى 

منتصف يناير.

 أديــس أبابــا – تعهد الزعيم الســــابق 
لإقليــــم تيغــــراي الإثيوبــــي المضطــــرب 
بمواصلة القتال، المســــتمر منذ أشــــهر، 
مــــع الحكومــــة الاتحادية، وهــــو الصراع 
الذي أســــفر عن مقتل الآلاف ونزوح مئات 

الآلاف.
ونقلــــت وكالة بلومبيــــرغ للأنباء عن 
جبر ميكائيل دبرصيون الزعيم الســــابق 
لـ“الجبهــــة الشــــعبية لتحريــــر تيغراي“ 
القول في مقابلة هاتفية مســــجلة ”فليعلم 
أعداؤنــــا وأصدقاؤنا أننا لن نترك الأرض 

حتى النصر“.
وهــــذه هــــي المــــرة الأولى فــــي نحو 
شــــهرين التي يتحــــدث فيهــــا دبرصيون 
علانيــــة، وهــــو مطلوب للحكومــــة بتهمة 

الإرهاب والخيانة.
وأعــــرب الآلاف مــــن أنصــــار تيغراي 
عــــن ارتياحهــــم عبــــر وســــائل التواصل 

الاجتماعي إثر هذه التصريحات.
وحث دبرصيون شــــعب تيغراي على 
مواصلــــة الكفــــاح ”بتصميــــم أكبر ودون 
انشقاقات داخلية“، واتهم رئيس الوزراء 
الإثيوبي آبــــي أحمد والقــــوات الأمهرية 
والقــــوات الإريتريــــة بالنهــــب واغتصاب 

النساء وقتل الشباب.
وكانــــت القوات الاتحاديــــة قد دخلت 
الإقليم فــــي الرابع من نوفمبــــر الماضي 
بزعــــم الــــرد علــــى هجــــوم، فتمكنــــت من 
الإطاحــــة بالحــــزب الحاكــــم فــــي الإقليم 
والمعارض لآبي أحمد منذ توليه السلطة 

في أبريل عام 2018.
وقالت بيلين ســــيوم، المتحدثة باسم 
رئيــــس الــــوزراء الإثيوبــــي ”لا يمكننــــي 

التحدث عن أوهام عصابة إجرامية“.  
وأضافت أن الجبهة الشعبية لتحرير 
تيغراي وداعميها الأجانب يســــعون إلى 
صرف الأنظــــار بمزاعم عن إبادة جماعية 
لا أســــاس لهــــا للتغطية علــــى ”جرائمهم 

المروعة“، وطالبت ســــيوم وسائل الإعلام 
الأجنبية والدول بفضحهم.

وكانت الحكومــــة الإثيوبية قد أعلنت 
النصــــر على الجبهــــة الشــــعبية لتحرير 
تيغــــراي بعــــد أن ســــيطرت قواتها على 
ميكيلي عاصمة الإقليــــم لكن الأنباء ظلت 
تتواتر عن اســــتمرار القتال بمســــتويات 

منخفضة.
ولقي آلاف الأشخاص حتفهم واضطر 
مئــــات الآلاف إلــــى مغــــادرة منازلهم مع 
نقص الغــــذاء والميــــاه والأدوية بجميع 
أنحاء الإقليم الذي يزيد عدد ســــكانه على 

5 ملايين نسمة.
واتهم زعيــــم إقليم تيغراي الســــابق 
الحكومــــة الفيدراليــــة بانتهــــاك حقــــوق 
الإنســــان مثــــل الاغتصــــاب والنهب وهو 
مــــا أشــــارت إليــــه كذلــــك تقاريــــر للأمم 

المتحدة.

وأفادت هيئة البث الإثيوبية الرسمية 
(فانــــا) الأحــــد أن الحكومة شــــكلت لجنة 
خاصة للتحقيق في القلق المتزايد بشأن 

العنف ضد النساء في تيغراي.
ونُقل عن وزيرة شؤون المرأة والطفل 
والشــــباب الإثيوبية، فيلســــان عبد الله، 
قولها إن الحكومة لا تتســــامح مطلقا مع 

أي شكل من أشكال العنف الجنسي.
ومــــن الصعــــب التأكد مــــن مزاعم أي 
من الطرفيــــن، إذ تعــــزل الحكومة الإقليم 
عــــن الصحافيين وعمــــال الإغاثة، كما أن 
وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية لا 

تعمل في أغلب مناطق الإقليم.

7.5
مليون نسمة يمكنهم التقدم 

للتأشيرة بسبب امتلاكهم جواز 

السفر لما وراء البحار

على أعدائنا أن يعلموا 

أننا لن نترك الأرض 

حتى النصر

نجبر ميكائيل دبرصيون
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 باريــس – جــــازف الرئيــــس الفرنســــي 
إيمانويــــل ماكرون برفضه فــــرض إغلاق 
وطني ثالث لاحتواء كوفيد – 19، وهو أمر 
جاء على عكس التوقعــــات ونصائح أكبر 

مستشاريه العلميين.
وفضّــــل الرئيس البالغ مــــن العمر 43 
عاما تشــــديد القيود المفروضة أصلا على 
السفر والتســــوّق أثناء اجتماع لحكومته 
عُقد الجمعة بعد أســــبوع بدا أن الحكومة 

كانت تمهّد خلاله لإغلاق جديد.
ووضعت الخطوة فرنســــا على مسار 
يختلــــف عن ذاك الــــذي ســــلكته جارتاها 
الكبيرتــــان بريطانيــــا وألمانيــــا فــــي وقت 
تنتشر فيه نســــخة الفايروس البريطانية 
المتحوّرة والأكثر عدوى بشــــكل متســــارع 

في أنحاء أوروبا.

وقال وزيــــر الصحــــة أوليفييه فيران 
الأحد  لصحيفــــة ”جورنال دو ديمانــــش“ 
”كل شيء يؤشر على احتمال وقوع موجة 
جديــــدة (من الإصابــــات) جرّاء النســــخة 
المتحــــوّرة، لكــــن لعــــل بإمكاننــــا تجنّبها 
بفضل الإجراءات التــــي قررناها في وقت 

مبكر والتي يحترمها الفرنسيون“.
وأشــــار إلى أنه علــــى عكس ما يجري 
فــــي دول أخــــرى، فــــإن عــــدد الإصابــــات 
الجديــــدة بفايروس كورونــــا بالكاد ارتفع 
الأســــبوع الماضي، متحدّثا عن مؤشــــرات 
أخرى مطمئنــــة على غرار عدم الزيادة في 
آثــــار الفايروس التي تم كشــــفها في مياه 

الصرف الصحي.
وفرضــــت الحكومــــة الفرنســــية حظر 
تجــــوال ليليــــا بعدمــــا انتهــــى الإغــــلاق 
الثاني في ديســــمبر، بينمــــا لا يزال معدل 
الوفيــــات البالغ حوالي 250 يوميا أقل من 
ربع الأعداد المســــجّلة في كل من بريطانيا 

وألمانيا.
وذكــــرت تقاريــــر إعلاميــــة أن ماكرون 
يشــــعر بالقلق من تداعيــــات فرض إغلاق 
آخر بينما تحــــاول البلاد جاهدة التعامل 
مع التداعيات النفســــية التي خلفها نحو 

عام من القيود، إلى جانب الركود الشديد.
عن  ونقلـــت ”جورنـــال دو ديمانـــش“ 
ماكرون قوله للـــوزراء الجمعة ”حتى وإن 

كان المسار ضيّقا، فعليك أن تسلكه“.
ويرجّـــح البعض أن تكون صور أعمال 
الشـــغب التي شـــهدتها هولندا الأســـبوع 

الماضي أثّرت على موقفه.
ولكن عبر مخالفته حدس وزير الصحة 
فيران وغيره من أعضاء مجلســـه العلمي 
الـــذي يتولى ملف كورونـــا، يأخذ ماكرون 
على عاتقه مســـؤولية تحمّل قرار قد تكون 

نتائجه عكسية.
وعنونـــت الصحيفـــة علـــى صفحتها 
الأولـــى ”لماذا قال ماكرون لا“، ما يعني أنه 
لن يكون هناك أي التباس مســـتقبلا بشأن 
الشـــخصية المســـؤولة عن نتائـــج القرار 

إيجابية كانت أم سلبية.
ويشـــير العديد من الخبـــراء، نقلا عن 
دراســـات منذ ظهر الوبـــاء، إلى أن فرض 
تدابير إغـــلاق مبكرة هـــو الطريقة الأكثر 
فاعاليـــة لأن مدّتهـــا عـــادة تكـــون أقصر 

وتخفض حجم الضرر الاقتصادي.
وقال مستشـــار للرئيس لم يتم الكشف 
عن هويته لصحيفة ”لو موند“ إن ”الوضع 
خطير ولكن نعتقد أن لدينا الإمكانات التي 
تســـمح لنا بالانتصار على ما ســـيحدث… 

الأمر يستحق التجربة“.
وأفاد مصدر آخر بأن فرض إغلاق آخر 
أمـــر مطروح، ما يعني أن هناك احتمال أن 

تبدّل الحكومة نهجها.
وصـــرّح المستشـــار ”في حال شـــهدنا 
فـــي الأيـــام المقبلة زيـــادة هائلـــة في عدد 

الإصابات بالوباء، فسنتحرّك“.
لكـــن مصداقيـــة الحكومـــة ووضـــوح 
رســـائلها على المحـــك قبل 15 شـــهرا فقط 
مـــن الانتخابات الرئاســـية التي يتوقع أن 
يواجه ماكرون فيها زعيمة اليمين المتشدد 

التي يزداد حضورها مارين لوبن.
وأظهر اســـتطلاع نشرته ”جورنال دو 
ديمانـــش“ الأحد أن 36 في المئة أعربوا عن 
ثقتهم في تعامل الحكومة مع الأزمة مقابل 

64 في المئة لم يعربوا عن ثقتهم.
واتّهمـــت لوبـــن الحكومـــة بالتصرّف 
”ككلب ميـــت يطوف بينمـــا يحركه مجرى 
اســـتخدمت  عبـــارة  مســـتعيرة  الميـــاه“، 
خـــلال ســـنوات الحـــروب والاضطرابات 
التي شهدتها فرنســـا في عهد الجمهورية 

الثالثة.
وقالت الأســـبوع الماضي ”لدينا شعور 
بأننـــا نُقذف من مـــكان إلى آخـــر دون أن 

نترقـــب إطلاقا ودون أن ننظـــر إلى الأمام 
ودون اتخاذ أي قرارات تسمح لنا بتجنّب، 
عندمـــا يكون الأمر ممكنا، إغلاق أول وثان 

وثالث“.
لكن عندما يتعلّق الأمر برفض تدابير 
الإغــــلاق، يبدو أن الــــرأي العــــام يخالف 

ماكرون ولوبن على حد السواء.
دو  ”جورنــــال  اســــتطلاع  وأظهــــر 
ديمانــــش“ أن 60 في المئة من المســــتطلعة 
آراؤهم يفضّلون فرض إغلاق، لكن أغلبهم 
يؤيــــدون بقــــاء المــــدارس والمتاجــــر غير 

الأساسية مفتوحة.
جائحــــة  معضلــــة  إلــــى  وإضافــــة 
كورونــــا وتداعياتهــــا الاقتصاديــــة، تهدد 
المتواصلــــة  الاجتماعيــــة  الاحتجاجــــات 
المستقبل السياسي للرئيس ماكرون الذي 

يطمح إلى تجديد ولايته بعد 15 شهرا.
المتواصلــــة  الاحتجاجــــات  وباتــــت 
التــــي تقودهــــا حركة الســــترات الصفراء 
تشــــكل تهديدا حقيقيا لمســــتقبل ماكرون 

السياسي، على الأقل عدم تمكنه من إدارة 
البــــلاد بأريحيــــة مقابل قــــوة تلك الحركة 
ودخــــول أحزاب المعارضة والخصوم على 

الخط.
وفــــي مقابــــل ذلك لا يبــــدو أن ماكرون 
وأعضــــاء حكومته يمتلكون رؤية واضحة 
للتعامل مع هذه الأزمة، فالرئيس الفرنسي 
يؤكــــد دومــــا على عــــدم تراجعــــه بل على 
المضي قدما في تنفيذ برنامجه الإصلاحي 

الذي اعتمده منذ وصوله إلى الإليزيه.
ويضع التأييد الشــــعبي الواسع الذي 
تحظــــى به الحركــــة الحكومة أمــــام مأزق 
كيفية التعامل معهــــا، لأنها وفق الأحداث 
تتأرجح بين استخدام وسائل القمع وبين 
الدخــــول في مفاوضات مــــع ممثلين لهذه 
الحركــــة، ولا يبدو أن أيــــا من كلا الطرفين 
ســــيأتي بالنتائــــج المرجــــوة، وخاصة أن 
الحركة تفتقــــد إلى وجود قيادة شــــرعية 
تمثلها وتتحدث باســــمها وهو ما يصعّب 

عملية التفاوض معها.

 كابــول – قــــال أربعــــة مســــؤولين في 
حلف شــــمال الأطلسي (الناتو) إن القوات 
الدوليــــة تعتزم البقاء في أفغانســــتان لما 
بعــــد الموعد النهائي فــــي مايو المحدد في 
اتفاق حركة طالبان مع الولايات المتحدة، 
في خطوة من شــــأنها تصعيد التوتر مع 

الحركة التي تطالب بانسحاب كامل.
وقال أحد المســــؤولين ”لن يكون هناك 
انســــحاب كامــــل للحلفاء بحلــــول نهاية 
أبريل“. وأضاف ”لم يتم الوفاء بالشروط، 
وفــــي وجــــود الإدارة الأميركيــــة الجديدة 
ســــتكون هنــــاك تعديلات في السياســــة، 
للانســــحاب  الميــــل  معالجــــة  ســــتجري 
المتســــرع الــــذي كان ســــائدا، ويمكــــن أن 
نشــــهد إســــتراتيجية خــــروج محســــوبة 

بدرجة أكبر“.
الأميركــــي  الرئيــــس  إدارة  وكانــــت 
الســــابق دونالد ترامب قــــد وقعت اتفاقا 
مع طالبان يدعو لانسحاب جميع القوات 
الأجنبيــــة بحلــــول مايــــو، مقابــــل التزام 

المتشددين بضمانات أمنية.
وأشــــاد ترامــــب بالاتفــــاق الــــذي لم 
تشــــارك فيه الحكومة الأفغانية، باعتباره 
يمثل نهاية حرب مســــتمرة منذ 20 عاما. 
وخفّض عدد القــــوات الأميركية إلى 2500 

جندي وهو أقل عدد منذ 2001.
وقالــــت أوانــــا لونجيســــكو المتحدثة 
باســــم الحلــــف ”لا يريــــد أي مــــن أعضاء 
الحلف البقاء في أفغانستان لفترة أطول 

ممــــا يلــــزم، لكننــــا أوضحنا مــــن قبل أن 
وجودنا مرتبط بشروط، الحلفاء ما زالوا 
يبحثون الوضع بشــــكل عام ويتشاورون 

بشأن المضي قدما“.
وتقــــول كابــــول وبعــــض الحكومات 
والمنظمات الأجنبيــــة إن طالبان لم تلتزم 
بالشروط بســــبب العنف المتصاعد وعدم 
قطــــع صلاتهــــا بجماعات مســــلحة مثل 

تنظيم القاعدة، وهو ما تنفيه طالبان.
وبــــدأت إدارة الرئيــــس الأميركي جو 
بايدن، الذي تســــلم السلطة يوم 20 يناير، 
مراجعة لاتفاق السلام الذي أبرمه ترامب.

وقــــال متحــــدث باســــم البنتاغون إن 
طالبان لم تف بالتزاماتها، لكن واشــــنطن 
ظلــــت ملتزمــــة بالعمليــــة ولــــم تبــــت في 

مستويات القوات في المستقبل.
وذكــــر مصدران من طالبان أن الحركة 
أصبحــــت تشــــعر بقلــــق متزايــــد خــــلال 
الأســــابيع الأخيــــرة إزاء احتمــــال تغيير 
واشــــنطن لبنــــود الاتفاق والإبقــــاء على 

القوات في أفغانستان بعد مايو.
وقال قيــــادي فــــي طالبــــان بالدوحة 
”أوضحنــــا مخاوفنــــا لكنهــــم أكــــدوا لنا 
احترام اتفــــاق الدوحة والعمــــل به. وما 

يدور على الأرض في أفغانســــتان يشــــير 
إلى شيء آخر. ولهذا قررنا إرسال وفودنا 

للحديث مع حلفائنا“.
وزار وفــــد من طالبان إيران وروســــيا 
الأســــبوع الماضــــي، كما ذكــــر القيادي أن 

الحركة تجري اتصالات مع الصين.
وكانت اجتماعات غير رســــمية تجُرى 
بــــين المفاوضين في الدوحــــة، لكن التقدم 
تعثــــر في الأســــابيع الأخيــــرة بعد توقف 

لقرابة شهر.
تحديا  وواشنطن  الحلف  وســــيواجه 
لإقنــــاع طالبان بالموافقــــة على التمديد لما 
بعد مايو. وقالت آشلي جاكسون، المديرة 
المشاركة بمركز دراسة الجماعات المسلحة 
في معهد التنمية الخارجية وهو مؤسسة 
فكرية بريطانية، إنــــه إذا ظل الموقف غير 
واضــــح فإن طالبان قــــد تصعّد الهجمات 
وربما تعود للهجوم على القوات الدولية.
وأضافــــت أن غيــــاب الحــــل ”يعلــــي 
أصوات مفسدين داخل طالبان لم يصدقوا 
قط أن واشنطن سترحل طواعية، ودفعوا 
باتجاه تصعيد الهجمات حتى بعد إبرام 

الاتفاق».

المستقبل السياسي لماكرون

على المحك بعد رفضه الإغلاق

بريطانيا تعرض 

على سكان هونغ كونغ 

تأشيرة طويلة الأمد

زعيم إقليم 

تيغراي الإثيوبي يتعهد 

بمواصلة القتال

بقاء القوات الأجنبية في أفغانستان 

يثير مخاوف طالبان

ده الجائحة  
ّ
مستقبل سياسي تتصي

انتقادات سياسية واجتماعية للإليزيه على طريقة إدارة أزمة كورونا

تتركّز الأنظار على ســــــجّل الرئيس الفرنســــــي إيمانويل ماكرون في طريقة 
ــــــك تدابير الإغلاق وحزم الدعم الاقتصادي  ــــــه أزمة كورونا، بما في ذل إدارت

وحملة التطعيم، في وقت يسعى فيه للفوز بولاية رئاسية ثانية.

عبر مخالفته أعضاء مجلسه 

العلمي الذي يتولى ملف 

كورونا، يأخذ ماكرون على 

ل قرار 
ّ
عاتقه مسؤولية تحم

قد تكون نتائجه عكسية

لا نريد البقاء لفترة 

أطول لكن وجودنا 

مرتبط بشروط

أوانا لونجيسكو

حلف شمال الأطلسي يعيد خلط الأوراق 


